
 
ُ
ه
َ
اطِن

َ
ب
َ
مِ و

ْ
 الِإث

َ
اهرِ

َ
وا ظ

ُ
ر
َ
ذ
َ
 و
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مَاوَاتِ وَمِلْءَ  ا فِيهِ، مِلْءَ السَّ
ً
بًا مُبَارَك ِ

ي 
َ
ثِيرًا ط

َ
ينَ، حَمْدًا ك ِ

َ
ِ العَالم

الحَمْدُ لِله رَب 

مَالِ 
َ
وَك لِهِ 

َ
جَلَ مَةِ 

َ
بِعَظ يَلِيقُ  حَمْدًا  بَعْدُ،  يْءٍ 

َ
ش  مِنْ  تَ 

ْ
شِئ مَا  وَمِلْءَ  رْضِ 

َ
الأ

إِلَ اُلله وحدَ  إلهَ   
َ

أنْ لَ شهدُ 
َ
وأ تِهِ،  وهِيَّ

ُ
ل
ُ
دَنَا أ ِ

أنَّ سَي  شهدُ 
َ
وأ هُ، 

َ
ل شَريكَ  لَ  هُ 

  
ً
رَحْمَة ى 

َ
عَال

َ
ت اُلله  هُ 

َ
رْسَل

َ
أ هُ، 

ُ
وَرَسُول عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ عْيُنِنَا 

َ
أ  
َ
ة رَّ

ُ
وَق وبِنَا 

ُ
ل
ُ
ق  

َ
وَبَهْجَة

دْرَهُ، وَشَ 
َ
عَ ق

َ
شَرحََ صَدْرَهُ، وَرَف

َ
رْسَلِينَ، ف

ُ
نْبِيَاءِ وَالم

َ
ينَ، وَخِتَامًا لِلأ ِ

َ
عَالم

ْ
نَا بِهِ، لِل

َ
ف رَّ

ومَنْ   صحَابِهِ، 
َ
وَأ آلِهِ  ى 

َ
وعل يهِ، 

َ
عل وبارِكْ  مْ  ِ

 
وسل صَل ِ  هُمَّ 

َّ
الل تَهُ،  مَّ

ُ
أ نَا 

َ
وَجَعَل

ينِ، وَبَعْدُ  ِ
ى يَومِ الد 

َ
 :تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إل

خَيْرِ اِلله  وَبَيْنَ  الناس  بَيْنَ  يَحُولُ  مَا  اجْتِنَابِ  ى 
َ
إِل  

ٌ
رِيمَة

َ
 ك

ٌ
ة رْآنِيَّ

ُ
ق دَعْوَةٌ  هَذِهِ 

َ
ف

بِيرِهَا  
َ
وْزَارِ ك

َ
وَالأ امِ 

َ
رْكِ الآث

َ
بِت هُ 

ُ
ل

َ
جَلَ جَلَّ  مْرُ اِلله 

َ
أ هُ  إِنَّ وتَوْفِيقِه،  وَرِزْقِهِ  ى 

َ
عَال

َ
ت

هَا، سِرِ   ِ
 
ها وَجِل ِ

 
اهِرَ  هَا وَعَلَنِيَتِهَا، يَقُولُ الحَقُّ سُبْحَانَهُ: وَصَغِيرِهَا، دِق

َ
رُوا ظ

َ
}وَذ

هُ{
َ
مِ وَبَاطِن

ْ
 .الِإث



مَا 
َ
هُوَ الكِبْرُ ك

َ
مِ ف

ْ
طِنُ الِإث

َ
ا با مَّ

َ
نَا، أ ِ

ةِ وَالز 
َ
رِق ذِبِ وَالسَّ

َ
الك

َ
ومٌ ك

ُ
مِ مَعْل

ْ
اهِرُ الِإث

َ
وَظ

نْبُ 
َ
ذ وَهوَ  رٌ،  ِ مُدَم  يٌّ  نَفْس ِ وَمَرَضٌ  عُضَالٌ  دَاءٌ  وَالكِبْرُ  الكِرَامُ،  ماؤُنَا 

َ
عُل ن  بيَّ

ى بهِ اَلله جَلَّ  ذِي عَص َ
َّ
ل ال وَّ

َ
إِنَّ إِبْلِيسَ }  إِبْلِيس الأ

َ
هُ، ف

ُ
ل

َ
انَ جَلَ

َ
بَرَ وَك

ْ
ك
َ
بَى وَاسْت

َ
أ

افِرِينَ 
َ
الك }منَ  سُبْحَانَهُ  هُوَ 

َ
ف ى، 

َ
عَال

َ
ت اُلله  يُبْغِضُهُ  رُ  ِ

ب 
َ
تَك

ُ
والم يُحِبُّ {،   

َ
لَ

بِرِينَ 
ْ
ك
َ
سْت

ُ
 .{الم

انَ 
َ
ا ك

َ
إِذ

َ
اهِرِهِ، ف

َ
ظ رًا مِنْ 

َ
شَدُّ خَط

َ
مِ أ

ْ
الكِرَامُ، إِنَّ بَاطِنَ الِإث هَا  يُّ

َ
انْتَبِهُوا أ كِنِ 

َ
وَل

إِنَّ 
َ
ينَ، ف ِ

َ
ِ العَالم

صُوحُ لِله رَب  النَّ  
ُ
وْبَة دَمُ وَالِإخْبَاتُ وَالتَّ مِ يَمْحُوهُ النَّ

ْ
اهِرُ الِإث

َ
ظ

مُسْتَتِرٌ يُ  مِ خَفِيٌّ 
ْ
 بَاطِنَ الِإث

ُ
حَيْث  يَشْعُرُ، 

َ
صَاحِبَهُ وَهُوَ لَ بَ وَيُهْلِكُ 

ْ
رُ القَل ِ دَم 

رِيعَة  الشَّ نْوَارِ 
َ
أ عَنْ  عْزُولِ 

َ
الم وْهُومِ 

َ
الم  ِ

اهِرِي 
َّ
الظ نِ  دَيُّ التَّ صَاحِبُ  نُّ 

ُ
يَظ

يَسْتَصْغِرُ  
َ
ينَ، ف ِ

َ
ِ العَالم

ى رَب 
َ
اسِ إِل رَبَ النَّ

ْ
ق
َ
وَآدَابِهَا نَفْسَهُ أ قِهَا 

َ
خْلَ

َ
قَ اِلله وَأ

ْ
خَل

{ الَ: 
َ
ق ذِي 

َّ
ال إِبْلِيسَ  دَاءُ  وَيُصِيبُهُ  مِنْهُ وَيَحْتَقِرُهُمْ،  يْرٌ 

َ
خ ا 

َ
ن
َ
رَ أ تَضَجَّ ا 

َ
وَإِذ  ،}

يْهِمْ؛ 
َ
 عَل

ً
ة
َ
ظ

ْ
هُ يَزْدَادُ عُنْفًا مَعَهُمْ، وَغِل إِنَّ

َ
وا مِنْهُ ف

ُ
خْصِ وَنَال ا الشَّ

َ
اسُ مِنْ هَذ النَّ

العُجْبَ   يُطِيقُونَ   
َ

مْرِ لَ
َ
الأ حَقِيقَةِ  فِي  ينَ، وَهُمْ  ِ

الد  يُعَادُونَ  هُمْ  نَّ
َ
رَ أ تَصَوَّ هُ  نَّ

َ
لِأ

شَدُّ 
َّ
 !دَ وَالكِبْرَ والت

ةٍ 
َ
حَال ى 

َ
إِل نُ  دَيُّ التَّ لُ  يَتَحَوَّ  

ُ
حَيْث بَغِيضٌ،  بَائِسٌ  الحَالَ  ا 

َ
هَذ إِنَّ  اسُ،  النَّ هَا  يُّ

َ
أ

الكِبْرِ   بَرَاثِن  فِي  بِصَاحِبِهَا  تَزجُُّ  مَقِيتَةٍ،  ةٍ  ئِيَّ
َ

اسْتِعْلَ رَةٍ 
ْ
وَنَظ زائفةٍ،  ةٍ  إِيمَانِيَّ

ةِ  وَالعِرْقِيَّ ةِ  وَالعُنْصُرِيَّ ةِ  قِ  وَالفَوْقِيَّ ِ
تَحَق 

ُ
لُ فِي الم ِ

ٍ مَقِيتٍ يؤَص 
ي  فِي سَمْتٍ نَفْس ِ  ،

  
ُ
دَة ؤَيَّ

ُ
الم  

ُ
ائِفَة

َّ
وَالط  ،

ُ
اجِيَة النَّ  

ُ
ة
َ
وَالفِرْق  ،

ُ
ؤْمِنَة

ُ
 الم

ُ
العُصْبَة وَجَماعَتَهُ  هُ هُوَ  نَّ

َ
بِهِ أ



ا  
َ
انُهُمْ عَنْ هَذ

َ
تْ آذ دْ صُمَّ

َ
ارَ، وَق ولِئِكَ النَّ

ُ
 وَأ

َ
ة ءِ الجَنَّ

َ
ونَ هَؤُلَ

ُ
يُدْخِل

َ
، ف

ُ
نْصُورَة

َ
الم

رِيفِ: » ِ الشَّ
ي  هِيبِ فِي الحَدِيثِ القُدْس ِ

َ
ِ الم

هِي 
َ
يَّ البَيَانِ الِإل

َ
ى عَل

َّ
ل
َ
أ
َ
ذِي يَت

َّ
ا ال

َ
مَنْ ذ

كَ؟
َ
حْبَطتُّ عَمَل

َ
هُ، وَأ

َ
رْتُ ل

َ
ف
َ
دْ غ

َ
ي ق ِ

 
نٍ؟ إِن

َ
لَ
ُ
فِرَ لِف

ْ
غ
َ
 أ
َ
نْ لَ

َ
 ."!أ

ذِي تُقَامُ فِيهِ  
َّ
سْلِمُ ال

ُ
الم  وَمُجْتَمَعُنَا 

ُ
رْحُومَة

َ
الم تُنَا  مَّ

ُ
سْتَحقُّ أ

َ
اسُ، هَلْ ت هَا النَّ يُّ

َ
أ

  
َ
يُوصَف نْ 

َ
أ هُ 

ُ
هْل

َ
القُرْآنُ وَأ فِيهِ  رَمُ 

ْ
وَيُك اِلله،  شَعَائِرُ  فِيهِ  مُ 

َّ
عَظ

ُ
وَاتُ، وَت

َ
ل الصَّ

 تَرَوْنَ 
َ

لَ
َ
؟! أ هُ مُجْتَمَعٌ جَاهِلِيٌّ نَّ

َ
 الخَامُ  بِأ

ُ
ة ادَّ

َ
ءِ بِالِإيمَانِ هِيَ الم

َ
 الَسْتِعْلَ

َ
رَة

ْ
نَّ فِك

َ
 أ

اهِرَةِ 
َ
لِظ ى 

َ
ول
ُ
الأ  

َ
رَة

ْ
انَتْ البِذ

َ
ك اتِهِ 

َ
تِ ذ

ْ
وَفِي الوَق فِيرِ، 

ْ
ك  التَّ

ُ
نَمَط يْهَا 

َ
عَل امَ 

َ
تِي ق

َّ
ال

عَاصِر
ُ
حَادِ الم

ْ
 .الِإل

 صَاحِبُهُ  
ُ
دٍ فِي دِينِ اِلله يَنْجَرِف شَدُّ

َ
ل ِ عُجْبٍ وَكِبْرٍ وت

ُ
 مِنْ ك

ُ
ادَة هَا السَّ يُّ

َ
رُوا أ

َ
احْذ

ى 
َ
عَل هُ  نَّ

َ
أ نَفْسِهِ  فِي  نَّ 

ُ
يَظ نْ 

َ
أ الغَرِيبِ  وَمِنَ  الِإرْهَابِ،  ى 

َ
إِل يَدْرِي   

َ
لَ  

ُ
حَيْث مِنْ 

نِ، دَيُّ التَّ اهِرِ 
َ
بِظ  

ُ
خُذ

ْ
يَأ هُ  نَّ

َ
لِأ حْمَةِ   صَوَابٍ؛  وَالرَّ عَةِ  السَّ بَاطِنُ  عَنْهُ  وَيَغِيبُ 

هُ 
ُ
ل

َ
قِ اِلله جَلَّ جَلَ

ْ
وَاضُعِ لِخَل  .وَالتَّ

هْوَج 
َ
أ رٍ 

ْ
فِك صَاحِبَ  نْ 

ُ
تَك  

َ
لَ حَنَانَيْكَ،  اِلله،  قِ 

ْ
خَل ى 

َ
عَل سْتَعْلِي 

ُ
الم هَا  يُّ

َ
أ وَيَا 

ينَ،  ِ
َ
العَالم  ِ

رَب  اعَةِ 
َ
لِط  ِ

هِي 
َ
الِإل وْفِيقِ  التَّ  

َ
نِعْمَة شْعِرْ 

َ
اسْت بَل  ائِش، 

َ
ط اعٍ 

َ
وَانْدِف

ى: }
َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
 ق
َ
وَة

َ
قْ حَلَ وَّ

َ
 وَتَذ

َ
وْلَ

َ
دِيَ ل

َ
ا لِنَهْت نَّ

ُ
ا وَمَا ك

َ
ا لِهَذ

َ
ذِي هَدَان

َّ
الحَمْدُ لِله ال

ا اللُ 
َ
نْ هَدَان

َ
نْ مَنْهَجُكَ }أ

ُ
يَك

ْ
ا {، وَل

ًّ
ظ
َ
نْتَ ف

ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَل

َ
فِبِمَا رَحمَةٍ مِنَ اِلل لِنْتَ ل

وا مِنْ حَوْلِكَ{ ضُّ
َ
ف
ْ
ن
َ
بِ لَ

ْ
ل
َ
 الق

َ
لِيظ

َ
 .غ



رِسًا،  
ْ
مُتَغَط  

َ
وَلَ رًا،  ِ

ب 
َ
مُتَك  

َ
وَلَ مُتَعَالِيًا،   

َ
وَلَ سَارِعًا، 

َ
مُت  

َ
وَلَ ا،  صِدَامِيًّ نْ 

ُ
تَك  

َ
لَ

قْ  ى  -هَدَاكَ اللهُ   -تَحَقَّ
َ
نْ عَل

ُ
مِ، وَك

ْ
بَكَ مِنْ بَاطِنِ الِإث

ْ
ل
َ
رْ ق ِ

ه 
َ
ط ةِ،  بِمَقَامِ العُبُودِيَّ

اسَ  ِب النَّ
ر 
َ
نْ  مُرَادِ اِلله فِي الخِدْمَةِ، وَق

ُ
دِ، وَليَك وَدُّ قِ وَالتَّ

ْ
ِف
فِ وَالر 

ْ
ط

ُّ
هِمْ بِالل ى رَب ِ

َ
 إِل

تِي شِعَارُكَ }
َّ
هُمْ بِال

ْ
ةِ وَجَادِل

َ
ةِ الحَسَن

َ
وْعِظ

َ
مَةِ وَالم

ْ
كَ بِالحِك ِ

ى سَبِيلِ رَب 
َ
ادْعُ إِل

حْسَنُ 
َ
 .{هِيَ أ

*** 

رْسَلِينَ، 
ُ
وَالم نبِيَاءِ 

َ
الأ خَاتَمِ  ى 

َ
عَل مُ 

َ
لَ وَالسَّ  

ُ
ة

َ
لَ وَالصَّ ينَ،  ِ

َ
العَالم  ِ

رَب  لِله  الحَمْدُ 

جْمَعِينَ، وَبَعْدُ 
َ
ى آلِهِ وَصَحْبِهِ أ

َ
مَ(، وَعَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
دٍ )صَل دِنَا مُحَمَّ ِ

 :سَي 

رِمًا  
ْ
مُك رِيمًا 

َ
نْ ك

ُ
ك هَا،  ِ

 
ل
ُ
ك نْيَا  مَانًا لِلدُّ

َ
أ مْنًا 

َ
أ مًا، 

َ
نْ سِلمًا سَلَ

ُ
بِيلُ، ك النَّ هَا  يُّ

َ
أ يَا 

َ
ف

مُهُ 
َ

ي وَسَلَ ِ
وَاتُ رَب 

َ
رَمُ صَل

ْ
ك
َ
هَا الجَنَابُ الأ

َ
حَاط

َ
تِي أ

َّ
 ال

ُ
ة
َ
رْأ
َ
الم مَا   سِيَّ

َ
قِ اِلله، لَ

ْ
لِخَل

قْدِيرِ  ل ِ صُوَرِ التَّ
ُ
يْهِ بِك

َ
قَالَ: عَل

َ
يْهَا، ف

َ
ى بِالِإحْسَانِ إِل وْص َ

َ
لِ وَالَحْتِرَامِ، وَأ

َ
 وَالِإجْلَ

هْلِي»
َ
لِِ مْ 

ُ
يْرُك

َ
خ نا 

َ
أ وَ هْلِهِ، 

َ
لِِ مْ 

ُ
يْرُك

َ
مْ خ

ُ
يْرُك

َ
مَ: «خ

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل الَ 

َ
وَق  ،

مْ لِنِسَائِهِمْ »
ُ
مْ خِيَارُك

ُ
قًا، وَخِيَارُك

ُ
ل
ُ
حْسَنُهُمْ خ

َ
ا أ
ً
ؤْمِنِينَ إِيَمان

ُ
مَلُ الم

ْ
ك
َ
 ".أ

ةِ، رَافِضًا  
َ
رْأ
َ
ونَ رَفِيقًا مَعَ الم

ُ
نْ تَك

َ
بْلِ؛ أ ئِلُ النُّ

َ
اتُ الخَيْرِ وَدَلَ  حَيْثِيَّ

ُ
هَذِهِ يَا سَادَة

َ
ف

وْ  
َ
أ زَوْجَتِكَ  مَعَ  ونَ عَنِيفًا 

ُ
تَك نْ 

َ
قِ أ

ُ
الخُل حُسْنِ  يْسَ مِنْ 

َ
ل
َ
ف فِ،  عَنُّ وَالتَّ عُنْفِ 

ْ
لِل

تَضْرِبَ هَذِهِ 
َ
خْتِكَ، ف

ُ
وْ أ

َ
تِكَ أ

َ
هْمَ   ابْن

َ
سِيئَ ف

ُ
شْتُمَ هَذِهِ، وَتَقْسُوَ عَلى هَذِهِ، وَت

َ
وَت

هُ: }
ُ
ل

َ
وْلِ اِلله جَلَّ جَلَ

َ
رَادُ مِنْ ق

ُ
رِبَ فِي ذِهْنِكَ الم

َّ
ةِ، وَيَضْط

َ
جُول  الرُّ

َ
ِجَالُ  قِيمة

الر 

سَاءِ  ِ
 
ى الن

َ
عَل  

َ
امُون وَّ

َ
نْ  ق

َ
أ  
َ
ة  الحَقِيقِيَّ

َ
تَ، إِنَّ القِوَامَة

ْ
نَن
َ
ظ مَا 

َ
مْرُ ك

َ
يْسَ الأ

َ
ل
َ
{، ف



إِتْيَانٌ   
َ

لَ عْرُوفِ، 
َ
بِالم  

ٌ
ة
َ
مُعَامَل  

ُ
القِوَامَة هَا، 

َ
ل حَامِيًا  هْرًا 

َ
ظ ةِ 

َ
مَرْأ

ْ
لِل سَنَدًا  ونَ 

ُ
تَك

}وَعَاشِرُوهُنَّ    ِ
هِي 

َ
الِإل مْرِ 

َ
الأ  

ُ
تَنْفِيذ  

ُ
القِوَامَة وَالفِعْلِ،  القَوْلِ  مِنَ  رِ 

َ
مُنْك

ْ
لِل

ونَ جَمِيلَ ال
ُ
نْ تَك

َ
 أ
ُ
عْرُوف{، القِوَامَة

َ ْ
خَيرِ، بِالم

ْ
قِ، نَاشِرًا لِل

َ
خْلَ

َ
فَاتِ، سَخِيَّ الأ ِ

ص 

رْجَاءِ البَيْتِ 
َ
 فِي أ

َ
عَادَة  .نَاثِرًا السَّ

مَةِ  رَّ
َ
ك
ُ
الم ةِ 

َ
مَرْأ

ْ
لِل اءُ 

َ
الخُبَث الجُبَنَاءُ  ضَ  يَتَعَرَّ نْ 

َ
أ رُوءَةِ 

ُ
الم مِنَ  يْسَ 

َ
ل الكِرَامُ:  هَا  يُّ

َ
أ

ا  
َ
يْنَ هَذ

َ
بْحٌ، أ

ُ
ؤْمٌ وَق

ُ
شِينَ ل

ُ
ا الفِعْلَ الم

َ
ضَايَقَةِ، إِنَّ هَذ

ُ
سَةِ وَالم

َ
عَاك

ُ
شِ وَالم حَرُّ بِالتَّ

هَ  مِنْ  عِيبُ 
َ
الم القَبِيحُ  »الفِعْلُ  هِيب: 

َ
الم  ِ

بَوِي  النَّ البَيَانِ  ا 
َ
م،  ذ

ُ
دِماءَك إنَّ 

م
ُ
يْك

َ
م حرامٌ عَل

ُ
كم وأعْراضَك

َ
 ".وأمْوال

نْ  
َ
اكِ أ رِ فإِيَّ نَمُّ شِ أو التَّ حَرُّ وِ التَّ

َ
عُنْفِ أ

ْ
ضْتِ لِل عَرَّ

َ
ا ت

َ
ةٍ: إِذ

َ
ل ِ امْرَأ

ُ
 لِك

ٌ
ة وَهَذِهِ وَصِيَّ

هَذِهِ   لِ 
ْ
عَنْ مِث غِي  ِ

 
نْ تُبَل

َ
أ زَمُكِ 

ْ
بَلْ يَل كِ،  ِ

تِي عَنْ حَق 
ُ
سْك

َ
ت
َ
 ف

ٌ
كِ ضَعِيفَة نَّ

َ
ي أ ِ

ن 
ُ
تَظ

عَ  الجُبَنَاءُ  لِيَرْجِعَ  ائعِ، 
َ
وَيِعيشَ الوَق جَزَاءَهُمْ،  وا 

ُ
وَيَنال صَنِيعِهِمْ،  سُوءِ  نْ 

وْقِيرِ  دَبُ وَالَحْتِرَامُ وَالتَّ
َ
يَسُودُهَا الأ  ،

ً
ة مِئِنَّ

ْ
 مُط

ً
 آمِنة

ً
رِيمَة

َ
جْتَمَعُ حَيَاةً ك

ُ
 .الم

لهَا  وا 
ُ
وَاحْفَظ دْرَهَا، 

َ
 ق

َ
ة
َ
رْأ
َ
دَرُوا الم

ْ
اق مْ 

ُ
وَاجِبَك وا  دُّ

َ
أ الرَّشيدُ،  المجتَمَعُ  ها  يُّ

َ
أ وَيَا 

ي صُورَةٍ مِنْ 
َ
مَامَ أ

َ
 صَدْ أ

َ
ونُوا حَائِط

ُ
انَتهَا، وَك

َ
رَامَتِهَا مَك

َ
سَاسِ بِك

َ
 .صُورِ الم

 الجميل
َ
ظكِ

ْ
ا بِحِف

َ
ن
ْ
ظ

َ
ف
ْ
 اح

َّ
م

ُ
ه

َّ
 الل

 أوانثر السكينة والطم
َ
م

َ
ر
ْ
ا أَك

َ
ا ي

َ
وعِ بِلََدِن

ُ
ب
ُ
 فِي ر

َ
ة
َ
نين

 
َ
ميِ

َ
ر
ْ
 الَأك


